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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، رزق الإنسان 65 -  51تفسیر الآیات  -سورة الواقعة  - 3الدرس : 

1997 -07-27  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

تحدث ربنا عن حال أھل الجنة وعن حال أھل النار، عقب في كلام ربنا جل جلالھ تسلسل بلیغ، فكلما  

  على ھاذین المشھدین، بالطریق الموصل إلیھ، ھؤلاء، الضالون المكذبون.

) لاَ باَرِدٍ 43) وَظِلٍّ مِنْ یحَْمُومٍ (42) فيِ سَمُومٍ وَحَمِیمٍ (41﴿ وَأصَْحَابُ الشِّمَالِ مَا أصَْحَابُ الشِّمَالِ (

ونَ عَلىَ الْحِنْثِ الْعظَِیمِ (45إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُترَْفیِنَ ( )44وَلاَ كَرِیمٍ ( ) وَكَانوُا 46) وَكَانوُا یصُِرُّ

لوُنَ (47یَقوُلوُنَ أئَذَِا مِتنَْا وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَاماً أئَنَِّا لَمَبْعوُثوُنَ ( لِینَ 48) أوََآبَاَؤُناَ الأْوََّ  ) قلُْ إنَِّ الأْوََّ

) 51) ثمَُّ إنَِّكُمْ أیَُّھَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبوُنَ (50) لَمَجْمُوعوُنَ إلِىَ مِیقاَتِ یوَْمٍ مَعْلوُمٍ (49وَالآْخَِرِینَ (

  )﴾52لآَكَِلوُنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (

  )﴾53﴿ فمََالِئوُنَ مِنْھَا الْبطُُونَ (

لناس انتھوا إلى النار، وھم في عذاب بئیس، ما الطریق إلى نحن نقرأ ھذه الآیات، نحن نرى أن ھؤلاء ا 

   الله، كیف الخلاص ؟ جاء الجواب:

  )﴾59) أأَنَْتمُْ تخَْلقُوُنَھُ أمَْ نحَْنُ الْخَالِقوُنَ (58﴿ أفَرََأیَْتمُْ مَا تمُْنوُنَ (

لرجل تزید عن یعني ھذا الماء، الإنسان لا یصدق، أن كمیة الماء، ماء الحیاة، التي تخرج من ا 

خمسمائة ملیون حوین خمسمائة ملیون حوین، وأن الحوین كائن، كائن حي، لھ رأس ولھ عنق، ولھ 

ذیل، وأن ھذا الحوین یمشي بسرعة عشرة سانتي بالساعة، وأن خمس مائة ملیون تتنافس، لیسمح لواحد 

     منھا بدخول البیضة، فإذا دخلت أقفل الباب.

    نطفة أمشاج نبتلیھ فجعلناه سمیعا بصیرا ﴾﴿ إنا خلقنا الإنسان من 

  ) 2( سورة الإنسان: 

ھذا الحوین خلیة من أكبر خلایا الجسم، خلیة لھا غلاف، ولھا ھیولة ولھا نویة، وعلى النویة شریط  

المورثات، ھذا الشریط فیھ كل تفاصیل خلق الإنسان، سمعت مرة ببرنامج علمي أن عدد ھذه المعلومات 

لیون وسمعت أنھا ملیون، وسمعت أنھا خمس ملایین، على كلٍ أقل رقم ملیون، ملیون خمسة آلاف م
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مورث یحدد دقائق الإنسان، وكل ما یفعلھ العلماء الیوم في معرفة ھذه المورثات، وخصائصھا، ووظیفة 

نھ، كلن منھا، وصلوا إلى ثمانمائة مورث، ھذه تسھم في تكوین الإنسان، تكوین شكلھ، لونھ، شعره، عیو

حركتھ، نبرة صوتھ، رائحة جلده، قزحیة عینھ، بصمتھ، كل التفاصیل، مھما دقت تحددھا ھذه 

    المورثات،

  ﴿ أفرأیتم ما تمنون ﴾

ھذه المورثات تصنع أین ؟ تصنع في الخصیتین، لماذا الخصیتان خارج الجسم ؟ لأن ھذه الحوینات  

ك الخصیتان خارج الجسم، ھذه الحوینات ، لابد من أن تكون في درجة أقل، لذل37تموت في درجة 

عشر یوماً، فالذي یخرج الیوم معد من  18تصنع في الخصیتین، ویمضي على تھیئتھا على لتكون فعالةً 

عشر یوماً، إعداداً دقیقاً جداً كي تكون فعالة، أفرأیتم ما تمنون، دخل ھذا الحوین إلى تلك البویضة،  18

بویضة، وحتى وصولھا إلى الرحم، تنقسم ھذه البویضة الملقحة، إلى وبدأ الانقسام من خلال تلقیح ال

عشرة آلاف قسم، دون أن یزید حجمھا، لأنھ لو زاد حجمھا علقت في الأنبوب الضیق، تنقسم إلى عشرة 

  آلاف قسم، دون أن یزید حجمھا ثم تنغرس في الرحم، أفرأیتم ما تمنون، أأنتم تخلقونھ أم نحن الخالقون.

     وة:أیھا الأخ

  )﴾60﴿ نحَْنُ قَدَّرْناَ بیَْنكَُمُ الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ بِمَسْبوُقیِنَ (

ما معنى كلمة مسبوقین في القرآن الكریم ؟ معنى ھذه الكلمة أن الإنسان لا یمكن أن تكون لھ إرادة  

ح الله بفعل لا یقع، مستقلة عن إرادة الله، كل أفعال الإنسان بعلم الله وبموافقتھ، وبمشیئتھ، إلا لم یسم

ً لیس سابق بمشیئة الله إطلاقاً،   فالإنسان حینما یفعل شیئاً، حینما یتوھم أنھ أحدث شیئا

  وما نحن بمسبوقین.

    شيء آخر:

  )﴾61﴿ عَلىَ أنَْ نبَُدِّلَ أمَْثاَلكَُمْ وَننُْشِئكَُمْ فيِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ (

     حینما یتبجحون أنھ تمت عملیة الاستنساخ مغطاة بھذه الآیة، 

  ﴿ وننشئكم في ما لا تعلمون ﴾

نظام التوالد الذي أراده الله عز وجل، حوین وبویضة، والطفل یأخذ من كلى الوالدین، الأب، والأم،  

قوى دائماً، فلذلك والشيء الدقیق أن ھذه البویضة الملقحة تتلاف أي ضعف في كلى الجانبین، وتأخذ الأ

حینما یتم التلقیح یأتي النسل قویاً، أما لو أخذنا خلیة من ثدي الحیوان وزرعناھا في الرحم، ونبتت 

     وصارت كائناً ھذه لیست،

  ﴿ من نطفة أمشاج نبتلیھ ﴾
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ن ھذه من جانب واحد، والجانب الواحد قد تزداد نقاط ضعفھ، على كل الاستنساخ سابق لأوانھ كثیراً أ 

یدلي الشرع الحنیف في فتوى فیھ، لأنھ على الإنسان لم ینجح بعد، وحینما ینجح للدین موقف من ھذا 

    الموضوع،

  ﴾)62) وَلَقدَْ عَلِمْتمُُ النَّشْأةََ الأْوُلىَ فَلَوْلاَ تذََكَّرُونَ (61﴿ عَلىَ أنَْ نبَُدِّلَ أمَْثاَلَكمُْ وَننُْشِئكَُمْ فيِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ (

الإنسان إذا أحب أن یعرف كیف نشأ لینظر إلى ابنھ، أعلم الناس بالابن أبوه وأمھ، كیف تم الزواج،  

وكان نقطة من ماء مھین، معنى ماء مھین، یعني الإنسان یستحي بھذا الماء أن یكون على ثیابھ فالإنسان 

ویستعلي، ویقول كما  خرج من عورة، ودخل إلى عورة، وسیخرج من عورة، ومع ذلك یتبجح، ویتكبر،

     قال فرعون:

   ﴿ أنا ربكم الأعلى ﴾

  ) 24( سورة النازعات: 

    بئس العبد عبد سھى ولھى، سھى ولھى ونسي المبتدى والمنتھى، نسي ابتداءه، 

  ﴿ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ﴾

رى بالعین، لقح بویضة لا ترى فالإنسان إذا عاد إلى أصلھ كیف كان نقطة، من ماء مھین، حوین لا ی 

بالعین، ثم صار إنساناً سویاً، رأس فیھ دماغ، وفیھ شعر، وفیھ عینان، وأذنان وأنف، وشفتان، وأسنان، 

ولسان، ومحاكمة، وتخیل، وتصور، وإدراك واستنباط، واستنتاج، واستقراء، كل ھذه العملیات المعقدة 

سبعین ملیار صورة، سبعین ألف ملیون صورة والحجم في موطن الذاكرة في رأس الإنسان ما یزید عن 

لا یزید عن حبة عدس، ھل تستطیع أن تخزن سبعین ملیار صورة بحجم لا یزید عن حبة عدس، ھكذا 

  الدماغ.

ثم ننتقل إلى القلب والرئتین، والأوعیة الدمویة، والمعدة والأمعاء والكلیتین، وجھاز فرز الفضلات، 

  ت، وتنقل إلى الأعضاء والأجھزة، والمفاصل، تجد العجب العجاب.وتنقل إلى العظام والعضلا

     إذاً:

  ﴿ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، نحن خلقناكم ﴾

    الله جل جلالھ، ھو الخالق، 

  ﴿ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأیتم ما تمنون، أأنتم تخلقونھ أم نحن الخالقون ﴾

حتى حدثني طبیب، أن ھذا الحوین المنوي، في رأسھ مادة نبیلة، ھذا المادة النبیلة، قادرة على أن تذیب  

جدار البویضة، ھذه المادة النبیلة مغطاة بغشاء رقیق، لمجرد أن تصطدم، أن یصطدم رأس الحوین 
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ضة، فتنتقل عبرھا إلى بجدار البویضة، یتمزق الغلاف، فتسیل ھذه المادة النبیلة فتؤثر في غلاف البوی

     الداخل ویتم التلقیح

) 59) أأَنَْتمُْ تخَْلقُوُنَھُ أمَْ نحَْنُ الْخَالِقوُنَ (58) أفَرََأیَْتمُْ مَا تمُْنوُنَ (57﴿ نحَْنُ خَلَقْناَكُمْ فلَوَْلاَ تصَُدِّقوُنَ (

) عَلىَ أنَْ نبُدَِّلَ أمَْثاَلكَُمْ وَننُْشِئكَمُْ فيِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ 60نَحْنُ قدََّرْنَا بَیْنَكمُُ الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ بِمَسْبوُقیِنَ (

) أأَنَْتمُْ تزَْرَعُونھَُ أمَْ نَحْنُ 63) أفَرََأیَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ (62) وَلقَدَْ عَلِمْتمُُ النَّشْأةََ الأْوُلىَ فَلوَْلاَ تذََكَّرُونَ (61(

ارِعُونَ (   )﴾65لجََعَلْناَهُ حُطَاماً فظََلْتمُْ تفََكَّھُونَ () لوَْ نَشَاءُ 64الزَّ

معنى ذلك أن خلق الإنسان، أحد أكبر الآیات الدالة على عظمتھ، الدالة على وجوده، الدالة على  

  وحدانیتھ، الدالة على كمالھ.

  الآن طعام الإنسان وشرابھ، أكبر آیة تدل على عظمة الله عز وجل.

     لذلك قال تعالى:

لب والترائب، إنھ على رجعھ نظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق، یخرج من بین الص﴿ فلی

    ﴾لقادر

  ) 8إلى  5( سورة الطارق: من 

﴿ فلینظر الإنسان إلى طعامھ، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فیھا حبا، وعنبا 

  متاعا لكم ولأنعامكم ﴾ وقضبا، وزیتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وفاكھة وأبا،

  ) 32إلى 24( سورة عبس: من 

ھي فلینظر، ھي لام لام الأمر، ولام الأمر مع المضارع فعل أمر، إذا قلت لك اكتب فعل أمر، أو  

لتكتب المعنى واحد، إما أن یأتي فعل أمر، أو أن یأتي فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فلما ربنا عز 

   وجل یقول:

   ﴿ فلینظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، یخرج من بین الصلب والترائب ﴾

﴿ فلینظر الإنسان إلى طعامھ، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فیھا حبا، وعنبا 

  وقضبا ﴾

   أنت أمام أمرین إلھیین، فإذا أردت أن تؤمن، طبعاً، 

﴿ خذوه فغلوه، ثم الجحیم صلوه، ثم في سلسلة ذرعھا سبعون ذراعا فاسلكوه، إنھ كان لا یؤمن با� 

    العظیم ﴾

  ) 32ـ إلى  30( سورة الحاقة: من 



5 

، رزق الإنسان 65 - 51تفسیر الآیات    

إن فكرت في خلق الله، أمنت با� العظیم، أما إذا أمنت با� ولم تؤمن بھ عظیماً لا تطیعھ، من أجل ماذا  

یؤمن با� العظیم، إن لم ترونھ عظیما، لا تطیعھ، العبرة لا أن تقول أنا أمنت با� قال الله عز وجل ؟ لا 

   خالقاً، إبلیس قال:

    ﴿ قال فبعزتك لأغوینھم أجمعین ﴾

  ) 82( سورة ص: 

فإن لم تؤمن با� العظیم لا تستقیم على أمره، فبذلك ربنا عز وجل وضع بین أیدینا آیتین كبیرتین، آیة  

سان، وآیة رزقھ وطعامھ وشرابھ، فإذا الإنسان اكتفى بھاتین الآیتین، وصل إلى الله، وإذا وصل خلق الإن

    إلى الله، استقام على أمره، وسعد بقربھ، في الدنیا والآخرة.

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

طنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى الأمین، اللھم أع

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

 


